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ير يتكشف يوما بعد آخر أن خيار شيخ الأزهر والشخصيات السياسية والدينية التي حالفت انقلاب وز
الدفاع في الثالث من يوليو الماضي لم يكن أخف الضرر على الشعب المصري. أو هذا ما تقوله الأرقام

واحصاءات المؤسسات الاقتصادية العالمية على الأقل.

فــإذا مــا ابتعــدنا عــن الجــدال المحتــدم بشــأن الشرعيــة السياســية، ومــا إذا كــانت تتحــدد بعــد أوراق
الاقتراع، أم بطريقة عد الرؤوس التي ابتدعها إعلاميو الانقلاب، يمكننا أن نرى جليا أن البلاد وقعت
في ثقب اقتصادي أسود، التهم الإنجازات القليلة التي تحققت خلال العام الماضي. وبات يؤثر في كل
تفاصــيل الحيــاة اليوميــة للمصريين البســطاء، ممــن أقنعتهــم آلــة الإعلام المــوجه بــأن الرئيــس مــرسي

والإخوان هم سبب المصائب والبلاء، وبرحيلهم ستتحول البلاد إلى فردوس وردي.

فخلال شهرين فقط من تسيير الحكومة الانتقالية لشؤون الدولة، تراجع تصنيف مصر من الرتبة
 علـى سـلم التنافسـية الاقتصاديـة إلى الرتبـة ، وبـاتت مصر تعـاني مـن عجـز تجـاري، بعـد أن
ينــة العامــة خســائر حققــت عــام  أول تــوازن في ميزان الصــادرات منــذ عقــود، كمــا تكبــدت الخز
مالية معتبرة، دفعت الحكومة لتجميد الودائع البنكية لفترة، وتقييد حركة التحويلات المالية، ولم تفلح
جرعـــات الـــدعم الســـخي الـــذي قـــدمته بلـــدان خليجيـــة في الحـــد مـــن الخلـــل البنيـــوي في التـــوازن

الاقتصادي والمؤشرات الكبرى، التي لن تعيد اتزانها مساعدات نقدية مهما كان حجمها.
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إن اعتماد الاقتصاد المصري على الجانب الخدمي في إيرادته، تجعله اقتصادا يتأثر بشكل كبير بالوضع
الأمــني والســياسي في البلاد، وهــو مــا يــدعمه انخفــاض الإقبــال الســياحي بنســبة % بعــد يوليــو،
وتراجــع مــداخيل قنــاة الســويس بســبب القلاقــل الــتي تشهــدها ســيناء، ناهيــك عــن تعطــل الحركــة
يــة بشكــل شبــه كامــل بعــد توقــف حركــة القطــارات، وتطــبيق حظــر التجــول في كبريــات المــدن التجار
المصريـة، وفـرض حالـة الطـوارئ والأحكـام العرفيـة، الـتي تعتـبر رسالـة طـاردة لـرأس المـال والمسـتثميرن

الأجانب.

عنــدما يتحــدث حــازم الببلاوي رئيــس وزراء مصر، والخــبير الاقتصــادي المعــروف، عــن خطــوات عمليــة
اتخذتها حكومته للحد من الأزمة الاقتصادية، ولايجد من الأدلة إلا الغاءها لرسوم المدارس الابتدائية

لهذا العام (والتي لا تتجاوز  جنيها) فهو إما أن يكون مازحا، أو “مغيبا ذهنيا” !

إن الخطــر الأكــبر الــذي يــواجه مصر اليــوم ليــس أمنيــا أو أزمــة شرعيــة سياســية، كمــا يصورهــا حكامهــا
حاليـا، بـل يهـددها خطـر اقتصـادي محـدق، قـد يـدفع البلاد إلى هاويـة الإفلاس، وعنـدها سـيكتشف
المنقلبون أنهم وإن نجحوا في الاستيلاء على كرسي الحكم، وحولت آلتهم الإعلامية الضحية إلى مجرم

كبر دولة عربية. في أعين البعض، إلا أنهم سيرفعون راية النصر على ركام اقتصاد أ
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